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صورة تعكس الطمأنينة

 تركز أعمال الروائي حميد المصباحي 
على الإنســــان في كل أبعــــاده الوجودية 
الكونيــــة والمحليــــة، والتــــي تتلاقى فيها 
روافــــد عديدة تتمثــــل في فلســــفة الموت 
والحياة مــــع تفكيك ما يزخــــر به الواقع 
المغربي والعربي من متناقضات شــــاملة 
للشر والخير والنور والظلام، وقد أسعفه 
في ذلك تمكنه من تقنيات وأدوات السرد 
فــــي توليفة من الإبداع والجمال في اللغة 

والتناول.
ويعترف المصباحي بأنه في عمليات 
الإنجــــاز للعمــــل الروائــــي يطــــور آليات 
اشتغاله، وبذلك فليست له طريقة واحدة 
للكتابــــة، فالروائــــي هو المحــــدد كما أنه 
ليس المســــيطر المطلق على كل اختياراته 
إذ هناك ثقافته بما هي شــــعور ولاشعور 

أيضا.

مشروع متكامل

بعد الوقوف علــــى عناوين معينة من 
روايات حميــــد المصباحي ”غرف الموت“، 
وإعــــدام ميــــت“، و”ضفاف المــــوت، موت 
المجنــــون“، و”موت المهاجــــر“، تجد تيمة 
المــــوت تتكــــرر حتى أنــــه يخيــــل إليك أن 
هناك علاقة جدليــــة تربط بين الصيرورة 
والزمان واللغة، مع انحياز إلى الموضوع 

الفلسفي في فلسفة الموت والحياة.

وكإجابــــة لا تقــــل غموضــــا عن المتن 
الروائــــي، يقول حميــــد المصباحي ”ربما 
لذلــــك اخترت تيمة المــــوت، ليس تخويفا 
أو تيئيســــا، بل تذكيرا بأن قصر الحياة، 
يحتم علينا تحصيل السعادة بكل السبل 
ولــــو كان موتا وتضحية، وهنا أظن أنني 

أعطيت للموت دلالة جديدة“.
ولكــــي يعطــــي بعــــده الخــــاص لهذا 
التصــــور، يؤكــــد المصباحي أنــــه اختار 
الكتابــــة بمــــا يســــميه مشــــروعا روائيا 
متكامــــلا، يظهر جليا فــــي تيمة الروايات 
الأربع، فرواية ”غرف الموت“، 1977، كانت 
رواية سياســــية، وكأنهــــا تنبؤ بما عرفه 
العالــــم العربي من هزات سياســــية، وفي 

نهايتهــــا كانت الحــــرب الأهلية. ويضيف 
الروائــــي المغربــــي، أنــــه في العــــام 2003  
صدرت لــــه رواية ”إعدام ميــــت“، تتحدث 
عن الفســــاد الذي طال المؤسســــة الأمنية 
وحتى العســــكرية، ربطها النقاد بأحداث 
العميد ثابت، ولم ينف ذلك، بل فقط صمت 

الكاتب، لاعتبارات كثيرة غير سياسية.
وفـــي ســـنة 2012، صدرت لـــه رواية 
”موت المجنون“، هنا كان الفكر الفلســـفي 
مكثفا، حيث يؤكـــد المصباحي أنه تناول 
الهويـــة، ومـــا يعتريها من أوهـــام، وما 
تشـــكله مـــن خطر علـــى الأوطـــان إذا ما 
ربطـــت بالعرق أو الدين، وهو ما عاشـــه 
عالمنـــا العربـــي من هـــزات لعبـــت فيها 
الهويـــات الإســـلامية دورا حاســـما، بل 
مضـــى بالتغيير في اتجاهـــات مختلفة، 

وأحيانا مخيفة.
ويسترســـل المصباحـــي قائـــلا ”هنا 
وجدتنـــي أكتب رواية بشـــكل مغاير، لغة 
وعالمـــا ليـــس غرائبيـــا ولا عجائبيا، إنه 
شـــكل أســـطوري، يحتفـــي بالتاريخـــي 
ويكشـــف عـــن أبعـــاد مريبة فيـــه، تعني 
المغرب، بتجربة الأولياء والدراويش كما 

هي في بعض الدول العربية“.
وأخيرا روايـــة ”رحل بعـــد عودته“، 
والتـــي كانت فـــي الأصل الجـــزء الثاني 
من ”موت المجنون“، فنشـــرتها سنة 2018 
دار الفاصلة، مستشـــرفا أنه سوف يختم 
المشـــروع بأموات آخرين، دون أن يكشف 
عن العنوان، لينتقل من بعد إلى مشـــروع 
آخـــر عناوينـــه تبـــدأ بـ“العهـــر“، و“نبل 

عاهرة“ و“عاهرة في العاصمة“.. إلخ.
ويوضح المصباحي أن عوالم رواياته 
تنطلق من تعرية القهر بكل أشـــكاله، بما 
هـــو حرمان أو تهميش أو خنق للحق في 
الحياة والمتعة والحريـــة، فالرواية عنده 
متعة ووعي، أو وعي فيه متعة، كما أنها 
تحفيز على التفكير فـــي الوجود الفردي 
والجماعـــي لكل المجتمعـــات وخصوصا 

المغاربية والعربية.
تيمة الغموض يشـــترك فيها الروائي 
مع الرسام التشـــكيلي، فهذا الأخير تجد 
رسومات في لوحاته توحي بالكثير دون 
أن تقول شـــيئا واضحا بما يكفي، يؤكد 
حميـــد المصباحي، وكأنه يخط بريشـــته 
صورا لم يدركها إلا هو في ما رآه ويهرب 

من التعبير عنه بغير ألوانه وأشكاله.
الروائـــي كمـــا يصـــوره المصباحي، 
يحمل معـــه الضجيج إلى غرفته المظلمة، 
يقلبـــه علـــى كل وجوهـــه باحثـــا عما لا 
يريـــد التصريح به، فلكل روائي أســـراره 
الخاصة وأسرار الروائيين غير متشابهة. 
هي تلك الدوافع الخفية التي لا يكتشفها 
الروائي إلا بعد الانتهاء من كتابة روايته 
وربمـــا مجموعاته الروائيـــة، يظهر ذلك 

جليا تجاه النقد الأدبي.

ونجادل بأن الفلســـفة مجال واســـع 
يســـتنطق الفيلسوف موضوعاته وينقب 
في المفاهيم بلغـــة العقل التحليلي عكس 
الفضاء الذي تتحرك فيه السردية الأدبية 
المتمركـــزة حـــول ذات الكاتـــب الروائي 
فاتحـــا الطريق أمام كل مـــا هو تخييلي. 
وكـــدارس للفلســـفة، يقـــول المصباحي، 
أجدنـــي منخرطا في ما هـــو فني وأدبي، 
فالفلســـفة يعنيهـــا الجمـــال، وهـــو أحد 
قضاياها، ســـواء كان شـــعرا أو خطابة 
الأدب  قواعـــد  أن  مســـتدركا  روايـــة،  أو 
لهـــا حضورهـــا وعلينـــا احترامهـــا، بل 
والاجتهـــاد فيها بمـــا يســـمح باجتراح 

أسلوب جديد في الحكي أو الشخوص.
ويتعمق المصباحي، شارحا 
القـــدرة  يســـتمد  الروائـــي  أن 
على الترميز مـــن تاريخه غير 
المصـــرح به لذاتـــه ولغيره من 
الناس، وهـــي قدرة الروائيين 
أن  موضحـــا  الحقيقيـــين، 
الصنف  هـــذا  من  الروائـــي 
صلب  فـــي  روايتـــه  تنشـــأ 
عواطفـــه قبـــل أن ينضدها 

وتصير قابلة للنشر.
الروائـــي  أن  ويـــرى 
وحـــده القادر علـــى تأمل 

المعنى والتشـــكيك فيه في الوقت نفسه 
دون أن يصير فيلسوفا أو زاهدا متصوفا، 
فهو مهووس بكل ما لا يثير الناس عادة، 
إذ هـــو يدرك صيـــرورة المعانـــي دون أن 
يتحكم فيها، فيســـتبق التعبير عنها دون 
يقين حتى لا يتحول إلى كاهن أو سياسي 
ذي طموح أيديولوجي يوهم غيره بكونه 
سيد أســـرار اختطفها من السلطة العليا 

دينية كانت أو دنيوية.
والجديـــد فـــي العمل الروائـــي يبرز 
بالإنصات لمـــا يختلج داخـــل الذات أولا 
لنفهمها ولا نقطـــع عنها تأملها الخاص 
القـــادر علـــى التجاوب مـــع العصر دون 
يـــراه  كمـــا  الإبداعـــي  فالفعـــل  إكـــراه؛ 
المصباحي، يكـــون أكثر أصالة إن أضاف 
ما يناسب واقعه ويخدمه فنيا وجماليا، 
ويلـــح على ضرورة الانفتـــاح على الأدب 
الصينـــي والهندي والكـــوري والأميركي 
اللاتيني، بل والأفريقي رغم شفويته فهو 

قابل لإعادة الكتابة.

الناقد والروائي

غالبـــا ما يلجـــأ النقـــد المغربي حين 
مقاربته للرواية في المغرب إلى تحقيبات 
افتراضيـــة تنهل من التاريخ السياســـي 
للمغرب، بحيث تجـــد الرواية في مرحلة 
الاستعمار وتليها الرواية بعد الاستقلال، 
مع بعض التمايزات في ما يخص الرواية 
الســـيرة أو رواية الســـجن، بحيث تبدو 
هذه التحقيبـــات تابعة لما هو سياســـي 

كحدث وتاريخ.
ويعتقـــد المصباحـــي أنه مـــن خلال 
غموض نصوصه يخيب انتظارات النقاد 
الذين يعتبرون أنفســـهم قادرين على فك 
رموز الفكر في الكتابات الروائية القديمة 
والحديثة، لكـــن الحقيقة كما قيل أحيانا 

لا تظهر إلا متأخرة حتى للروائي نفســـه. 
وهـــو تجـــاه كتاباته الأدبيـــة والفنية قد 
ينســـى معها الغايـــات الأولـــى، أي تلك 
الفكرة العامة والخطاطـــة التي وضعها 

قبل بداية الكتابة الروائية.
لقد حظـــي موقع الراوي في الخطاب 
الروائـــي باهتمام النقـــاد والمبدعين على 
حد الســـواء، وذلك لأهميته، في الخطاب 
الروائي. وعليه فهناك من يرى أن روايات 
حميد المصباحـــي تندرج في ســـرديتها 
ضمن خصوصية المرجعية الفكرية التي 

ينهل منها كمناضل سياسي.
ويؤكـــد المصباحي أن ثيمات الرواية 
عنده ليســـت مجرد صدى للسياســـة بل 
هي اختيـــار حر للروائي أولا، وهو الذي 
يحـــدد كيفيـــات التفاعـــل 
مع محيطـــه وتاريخه، ولا 
يمكن فهم صيرورة الرواية 
والدول  المجتمعات  بأحداث 
تأثيرها.  قـــوة  كانـــت  مهما 
بل يمكـــن أحيانـــا من خلال 
الروايات فهـــم أبعاد التاريخ 
وإلا  والاجتماعي،  السياســـي 
صار الأديب منفعلا وانعكاسا 
لتاريـــخ غير تاريخـــه الخاص 
ينطبـــع به، فيغـــدو مجرد ظلال 
لحقائـــق أكثر عمقا ممـــا يبدعه 

الروائي من روايات.
ويوضح المصباحـــي في هذه النقطة 
أنه عندما يشعر الروائي بقرب النقد مما 
يعتبره سرا، يدرك أن نهايته اقتربت، أي 
موته الإبداعي. ربما لهذا السبب يسعى 
كل روائـــي إلى أقصى درجـــات الكتمان 
وإبـــداع أعمق الرمـــوز وأكثرها غموضا 
وعمقا في تاريخ الوجود البشري، لتصير 
بالنســـبة إليه كلمة الســـر التي لن يبوح 
بها لأحـــد، بل إنه يتعمد أحيانا إخفاءها 
حتى على نفســـه، حالما بأن ينساها إلى 

الأبد كي لا يتعمق في سره الخاص.
يحاول النقـــد الأدبي أن يقوم بدوره، 
أي تفسير الرواية كعمل فني للكشف عن 
أبعادها الجمالية في التعبير والصياغة، 
أي أسلوب الحكاية وشخوصها. لكن على 
الروائي، كما يؤكد المصباحي، ألا يخضع 
إلا لضرورات إبداعـــه الخاص بعيدا عن 
الخضـــوع والامتثال للنمـــاذج التي نوه 
بهـــا النقـــاد واعتبروهـــا إبداعـــا خارقا 
علـــى الكل أن يســـعى لتمثلـــه والتعبير 
عنه بطرقه، لأنهـــا نالت إعجاب الآخرين 

وعلينا أن نعجب بها نحن أيضا.
وعـــادة مـــا ينشـــد الروائـــي التميز 
باختلافه عن الســـائد معتقدا أن الحديث 
أكثـــر فاعليـــة وحضـــورا، وكأن الجـــدة 
غاية في ذاتهـــا، فأن تكتب رواية جميلة، 
كما يقـــول المصباحي، معنـــاه أن تعتمد 
آخـــر آليات الكتابـــة الروائية مع أن هذه 
القصدية تحول الإبداع الأدبي إلى حرفة 
تنتج تحـــت طلب الموضة، ربما طمعا في 
الترجمـــة أو إرضاء للنقـــد المغربي الذي 
لا يجيـــد بســـبب عدته إلا ما نســـج على 
منوال الرواية الغربية ناسيا أن المدارس 
النقديـــة هنـــاك كانت مســـبوقة بالإبداع 

الروائي وقد تأسست بالاستفادة منه.
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ّ

لكل روائي سر يخفيه عن النق
الكاتب المغربي حميد المصباحي: الروائي ليس فيلسوفا أو زاهدا متصوفا

ــــــل أن يمارس الكاتب المغربي حميد المصباحي الكتابة الروائية اشــــــتغل  قب
أســــــتاذا للفلســــــفة وباحثا في النقد الأدبي والكتابات الفكرية، وقد حاورته 
”العرب“، لتســــــتطلع ما تزخر به خبرته حول آفاق الســــــرد الروائي من خلال 
مقاربته الثقافية والسياسية والحقوقية والفنية، والتي يحاول ترسيخها في 

كتابة تمثل عنده مشروعا لا نصا فقط.

الرواية متعة ووعي

على الروائي ألا يخضع إلا 

لضرورات إبداعه الخاص 

بعيدا عن الخضوع 

والامتثال للنماذج التي نوه 

بها النقد

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

«صلوات» تحصد جائزة

إكسبوجر العالمية

منحة لدعم قطاع النشر

 في القارة الأفريقية

 الشــارقة – فـــازت صـــورة ”صلوات“ 
لصاحبها شـــيخ شـــهراير بجائزة المركز 
الأول للأســـبوع الرابـــع مـــن المســـابقة 
للتصوير  الدولـــي  للمهرجـــان  العالميـــة 
”صور من المنزل“، التي ينظمها المهرجان 

الدولـــي للتصوير ”إكســـبوجر“، بعد أن 
اســـتطاع المصور أن يوثّق لحظة خشوع 
بحرفية متميزة، فيما نـــال المركز الثاني 
المصـــوّر الهنـــدي راج بـــاور عـــن لقطته 
”حفظ اللحظات الجميلة“، بحســـب بيان 

للجائزة.
واســـتطاع شـــهراير المقيم في دولة 
الإمـــارات أن يمـــزج في لقطتـــه التي فاز 
عنها بجائزة مالية قدرها 1000 دولار، بين 
الأبعـــاد الروحانية والظـــروف الصحية 
التي يعيشـــها العالم اليوم، حيث يعكس 
من خلالهـــا الإجـــراءات الوقائيـــة التي 
تتخذها العائلات في ظل انتشار فايروس 
كورونا، إذ ســـلط الضوء من خلال لقطته 
علـــى طفلة تقرأ القرآن وهي ترتدي قناعاً 
طبيـــاً واقيا، مبقيا علـــى التوازن اللوني 
في الصورة (الأسود والرمادي) ليمنحها 
بعـــداً اســـتثنائياً يـــدلّ علـــى الخشـــوع 

والطمأنينة.
فـــي المقابل، بـــرع الهنـــدي راج باور 
فـــي لقطته ”حفـــظ اللحظـــات الجميلة“، 
حيث جعل الابتســـامة عنصراً أساســـياً 
في الصورة، إذ ســـلّط من خلال عدســـته 
الضوء علـــى ملامح فتاة تبتســـم برضا 
تام متوجهـــة بنظرها إلـــى زاوية بعيدة 
عن العدسة، حيث تُظهر اللقطة قنديلاً ذا 
إضاءة هادئة تنســـجم مع الإضاءة التي 

تتخلل النافذة، إذ أراد لها أن تكون ســـراً 
يلخّص جزءاً من السعادة المنزلية.

وكانـــت لجنـــة التحكيـــم قـــد أثنـــت 
وقدرتهمـــا  المصوريـــن،  موهبـــة  علـــى 
على توليف المســـاحة لصالـــح العناصر 
المرئيـــة والاســـتفادة المثلى مـــن الضوء 
وتوظيف لغة الجســـد في شرح مضامين 
الصـــور وغايتهـــا، كما أشـــادت بالأفكار 
التـــي حملتهـــا اللقطات، ومـــدى عمقها 
وانســـجامها مـــع الواقع الذي تعيشـــه 
جميـــع الأســـر في ظـــلّ ظـــروف الحجر 

الصحي وحلول شهر رمضان المبارك.

وتمضـــي المســـابقة في تعزيـــز لغة 
الإبداع لـــدى الأفراد فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم، من خلال بحثها عـــن المصورين 
الموهوبين، وتشـــجيعهم على المشـــاركة، 
واســـتغلال الأوقات المتاحة في الظروف 
الراهنـــة لتطوير ثقافـــة الإبداع، وتوثيق 
التفاصيـــل اليومية من داخل المنزل، عبر 
الدخول إلى عالم التصوير الفوتوغرافي 
في ظـــلّ التدابيـــر الاحترازيـــة للحد من 

انتشار فايروس كورونا.

الدولـــي  الاتحـــاد  أعلـــن   – جنيــف   
للناشـــرين عن توفير منحـــة مادية لدعم 
رواد أعمـــال قطاع النشـــر فـــي أفريقيا، 
لمواجهة التحديات التعليمية التي تسبّب 

فيها وباء فايروس كورونا المستجد.
يأتي ذلـــك بعد أن خصـــص الاتحاد 
مِنحَ العام الجاري لمســـاندة مؤسســـات 
التعليم الإلكتروني الأفريقية، ليســـتكمل 
بذلك توزيع منحة ”دعم مستقبل صناعة 
النشـــر“ التي تبلغ قيمتها 800 ألف دولار 
أميركي مقسمة على مشاريع ومؤسسات 

على مدار أربعة أعوام.
ويركـــز الدعـــم المقـــدّم علـــى تعزيـــز 
التعليم عـــن بُعد، بوصفـــه أكثر الحلول 
نجاحًا في ظل تطبيق سياسات الطوارئ 
والعـــزل المنزلـــي والتباعـــد الجســـدي، 
إذ أكّـــدت منظمة اليونســـكو أن انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا أجبـــر 190 دولة على 
إغلاق مدارسها وجامعاتها ومؤسساتها 
التعليمية، وعرقل الحياة الدراسية لأكثر 
مـــن واحد ونصف مليـــار طالب، يمثّلون 
90 فـــي المئة من إجمالي عـــدد الطلبة في 

العالم.
وتترأس الشـــيخة بدور بنت سلطان 
القاســـمي، نائب رئيس الاتحـــاد الدولي 
الصنـــدوق  منحـــة  ”لجنـــة  للناشـــرين، 
الأفريقـــي للابتـــكار في النشـــر“ التابعة 
للاتحاد والمســـؤولة عن اختيار الفائزين 
بالمنحـــة. وتضـــم اللّجنة عـــددًا من قادة 
قطاع النشـــر في غانـــا وكينيا ونيجيريا 

وتونس وجنوب أفريقيا.
وقالت القاســـمي إن الصندوق يوفر 
فرصة ثمينة أمام الاتحاد للمساعدة على 

تحســـين الوضع العـــام للطلبـــة وعملية 
التعلم، من خلال تمكين المبتكرين لتوفير 
الحلـــول التعليمية التـــي يحتاجها طلبة 

المدارس والجامعات في أفريقيا.
بـــدوره، أكـــد الدكتور طـــارق محمد 
القرق، الرئيس التنفيذي لمؤسســـة ”دبي 
العطـــاء“ التـــي تعاونت مـــع الاتحاد في 
إطلاق المبادرة، على الترابط الوثيق بين 
صناعة النشـــر وقطاع التعليم، وبشـــكل 
خاص خـــلال التحديـــات الراهنـــة التي 

يواجهها العالم.
 وقـــال إن صناعة النشـــر تؤدي دورًا 
ا في تطوير عملية التعليم، وبشكل  رئيسيًّ
خـــاص خلال الظروف الحاليـــة التي أثّر 
فيها وباء فايروس كورونا المستجد على 
العمليـــة التعليمية، ما يســـتدعي توفير 
حلـــول عملية مبتكرة لتســـهيل الوصول 

إلى مصادر المعرفة والتعلم.
وأضـــاف القـــرق ”من خـــلال دعمنا 
للصندوق الأفريقي للابتكار في النشـــر، 
قطـــاع  أعمـــال  رواد  لتشـــجيع  نســـعى 
النشر على تطوير تقنيات مبتكرة بهدف 
مســـاعدة الطلبة والمعلمين على مواصلة 

العملية التعليمية“.
ومـــن المقرر أن تعلـــن اللجنة عن بدء 
اســـتقبال طلبات الراغبين في الاستفادة 
من الدعم في الأول من يونيو المقبل، حيث 
يخضع المشـــاركون لعملية تقييم تشـــمل 
دراســـة الطلبـــات المكتوبـــة، ومقابـــلات 
شـــخصية، وعروضًا تقديمية، وجلسات 
لتقديم الملاحظات حول الطلبات. وتُخوّل 
اللجنة تقدير عدد الفائزين بالمنح ومقدار 

كلٍّ منها.

لجنة التحكيم أثنت على 

موهبة المصورين، وقدرتهما 

على توليف المساحة لصالح 

العناصر المرئية والاستفادة 

المثلى من الضوء
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